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 دمشــق – أرســـلت موســـكو الجمعة 
تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق في 
شمال شرق ســـوريا الحدودية مع تركيا، 
وذلـــك غـــداة إعلان واشـــنطن في خطوة 
مفاجئة إرســـال قوات جديدة إلى مناطق 

سيطرة الأكراد لحماية حقول النفط.
وقـــال وزيـــر الدفاع الأميركـــي مارك 
إســـبر الجمعـــة إن الولايـــات المتحـــدة 
ســـتعزز وجودها العســـكري في سوريا 
لمنع مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية من 

الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها.
وأضاف إســـبر خلال مؤتمر صحافي 
فـــي حلـــف شـــمال الأطلســـي ”ســـتبقي 
الولايات المتحدة على وجود مخفض في 
سوريا لمنع وصول الدولة الإسلامية إلى 

إيرادات النفط“.
وكشف أن الخطوات ستشمل ”بعض 
قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية“ 
فـــي دير الزور، منطقة النفط في ســـوريا 

شرقي نهر الفرات.
وكانـــت القوات الأميركية انســـحبت 
من نقاط عســـكرية عدة حدودية مع تركيا 
كانـــت تتواجد فيها فـــي محافظتي حلب 
(شـــمال) والحســـكة (شمال شـــرق)، ما 
اعتبر ضوءا أخضر لأنقرة لتنفيذ هجوم 

على الأكراد في التاسع من أكتوبر.

ولجـــأ الأكـــراد بدورهم إلـــى النظام 
الســـوري فتوصلـــوا إلـــى اتفـــاق معـــه 
نُشـــرت بموجبه قوات فـــي مناطق كانوا 
يســـيطرون عليهـــا، بينما أبرمـــت تركيا 
اتفاقا مع روســـيا، حليفة النظام، ســـمح 
لهـــذه الأخيـــرة بدورها بنشـــر قوات في 

مناطق انسحب منها الأكراد.
لكـــن وزارة الدفـــاع الأميركيّة أعلنت 
الخميـــس أنّها تخطط لتعزيـــز وجودها 

العسكري في شمال شرق سوريا لحماية 
حقول النفط.

وتقـــع أبـــرز حقول النفط في شـــمال 
شـــرق وشـــرق ســـوريا (فـــي محافظتي 
دير الزور والحســـكة)، وبالتالي ليســـت 
موجودة في المناطق ذاتها التي انسحب 
منها الأميركيون أو التي شـــهدت معارك 
بين القوات التركية والفصائل الســـورية 
المواليـــة لهـــا من جهـــة وقوات ســـوريا 
الديمقراطية التـــي تعتبر وحدات حماية 

الشعب الكردية أبرز مكوناتها.
وفـــي قـــرار مفاجئ الخميـــس، أعلن 
مســـؤول في وزارة الدفـــاع الأميركية أنّ 
”الولايات المتّحدة ملتزمة بتعزيز موقعها 
في شـــمال شـــرق ســـوريا بالتنسيق مع 
شركائنا في قوّات ســـوريا الديمقراطيّة، 
عبر إرســـال دعـــم عســـكري إضافي لمنع 
حقـــول النفط هناك من أن تقع مجدّدًا بيَد 
تنظيم الدولة الإسلامية أو لاعبين آخرين 

مزعزعين للاستقرار“.
وقبل ســـاعات من الإعلان الأميركي، 
ســـوريا  لقـــوات  العـــام  القائـــد  أكـــد 
الديمقراطيـــة مظلوم عبدي فـــي لقاء مع 
صحافيـــين أن ترامب أكد لـــه في اتصال 
هاتفـــي أن الأميركيـــين ”ســـيبقون هنـــا 
فترة طويلة“، مشـــيرا إلـــى أنه ناقش مع 
”الجهات العسكرية الأميركية تموضعها 

من جديد في مناطق معينة“.
وكتـــب الباحـــث فـــي معهـــد الأمـــن 
الأميركي الجديـــد نيكولاس هيراس على 
موقـــع ”تويتـــر“، ”أظن أن قيـــادة قوات 
سوريا الديمقراطية قررت أنه من الأفضل 
أن تبقى فـــي فريق الولايات المتحدة على 
أن تركع للأســـد عبر روســـيا“. لكن يبقى 
السؤال بالنسبة إليه ”ما الذي سيحصل 

للمنطقة الحدودية؟“.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أعلـــن في الخامـــس من الشـــهر الحالي 
قراراً بســـحب قواته من مناطق ســـيطرة 
الأكـــراد الذين قاتلوا على مدى ســـنوات 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية بدعم أميركي. 
وبعـــد ما اعتبـــروه تخليا من واشـــنطن 

عنهم، لجـــأ الأكراد إلى دمشـــق لمواجهة 
التدخـــل التركي في مناطق ســـيطرتهم، 
وتم التوصـــل إلـــى اتفاق انتشـــرت إثره 
قوات النظـــام في مناطـــق حدودية عدة، 
أبرزهـــا مدينتا منبـــج وكوباني ومحيط 

بلدتي تل تمر وعين عيسى.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأفـــاد 
الإنســـان الجمعـــة بدخول قافلـــة جديدة 
لقوات النظام مؤلفة من عشـــرات الآليات 
إلـــى منطقـــة كوبانـــي وانتشـــارها قرب 

الحدود.
وأفاد مديـــر المرصد الســـوري رامي 
مستمرة  اشـــتباكات  بوقوع  عبدالرحمن 
منذ الخميس قـــرب تل تمر بين الفصائل 
المواليـــة لأنقرة من جهة وقوات ســـوريا 
الديمقراطية والجيش الســـوري من جهة 

ثانية.
وأرسلت روســـيا الجمعة إلى مناطق 
حدوديـــة بين ســـوريا وتركيـــا تعزيزات 

كانـــوا  إضافـــي  عســـكري   300 بنحـــو 
منتشرين ســـابقا في الشيشان، في إطار 

اتفاقها مع تركيا.
وأكـــدت وزارة الدفـــاع الروســـية أن 
نحو 300 عنصر من الشـــرطة العســـكرية 
الروســـية ”كانوا منتشـــرين ســـابقاً في 
جمهورية الشيشـــان وصلوا إلى سوريا 

للقيام بعمليات خاصة“.
وســـتعمل هذه العناصر على ضمان 
ســـلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات 
الكرديـــة فـــي عمليـــات الانســـحاب مما 
تســـميه أنقـــرة ”المنطقة الآمنـــة“ الممتدة 
بعمق 30 كيلومتـــرا وطول 440 كيلومترا 

على الحدود التركية-السورية.
وبموجب اتفاق بين أنقرة وموســـكو 
في منتجع سوتشـــي في روســـيا، بدأت 
القوات الروســـيّة منذ الأربعاء، تســـيير 
دوريّاتهـــا فـــي المناطـــق الشـــماليّة قرب 

الحدود مع تركيا.

وينـــص اتفـــاق سوتشـــي علـــى أن 
تتراجع القوات الكردية بعمق ثلاثين كلم 
على طول الحدود البالغ 440 كلم. ويعني 
تنفيـــذ هذا البند أن على القوات الكردية، 
التي لا تملك أفضلية عسكرية وغير قادرة 
على المقاومة، التخلي عن الســـيطرة على 

بعض المدن الرئيسية.
وتبـــدّد حلم الأكراد بـــالإدارة الذاتية 
فـــي شـــمال شـــرق ســـوريا نهائيـــا بعد 
توقيـــع أنقرة وموســـكو مســـاء الثلاثاء 
اتفاقـــا يتيـــح للطرفين فرض الســـيطرة 
علـــى مناطق قريبة من الحدود مع تركيا، 
وينـــص على ضمـــان انســـحاب القوات 

الكردية منها.
وانتظر الأكراد أن يكون لتضحياتهم 
فـــي قتـــال تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
وتمكنهم مـــن القضاء عليه بشـــكل كبير 
بدعـــم مـــن التحالـــف الدولـــي بقيـــادة 
أميركيـــة، ثمن فـــي المقابـــل، لكن عوض 

دعم مشروعهم السياسي، بدأت الولايات 
المتحدة بالانســـحاب من سوريا، واضعة 
بذلك حدا لطموحـــات الأقلية الكردية في 

سوريا بالحكم الذاتي.
ويُحيـــي إرســـال الولايـــات المتحدة 
لقوات جديدة، ولو منخفضة العدد، آمال 
الأكراد مجددا في الحكم الذاتي للمناطق 

الكردية.
وعلى الرغم من الســـبب المعلن بشأن 
تواجـــد القـــوات الأميركية فـــي المناطق 
الكرديـــة الغنية بالنفط هـــو عدم وصول 
تنظيـــم الدولة إلى إيـــرادات النفط إلا أن 
مراقبين ذهبوا إلى أبعد من ذلك واعتبروا 
القـــرار تصحيحا لأخطاء الرئيس دونالد 

ترامب بالانسحاب الكلي والمفاجئ.
ويعقّـــد القرار معادلـــة النفوذ مجددا 
في شـــمال شـــرق ســـوريا بعد أن سمح 
الانســـحاب الأميركـــي المفاجئ لروســـيا 

ببسط نفوذها كليا على المنطقة.

 بيــروت – قطـــع المتظاهـــرون الطـــرق 
الرئيســـية الجمعة، في بيروت ومناطق 
عدة، تأكيداً على إصرارهم على شلّ البلد 
لليوم التاســـع على التوالي وتمســـكهم 
السياســـية،  الطبقـــة  رحيـــل  بمطلـــب 
رافضين الدعوة إلى الحوار التي أطلقها 
عدد من السياســـيين على رأسهم رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
ودعا الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
الخميس المتظاهرين إلى اختيار ممثلين 
عنهـــم ليلتقي معهم في ”حوار بناء“، من 
أجل ”الاســـتماع تحديداً إلـــى مطالبكم، 
وتسمعون بدوركم من قبلنا مخاوفنا من 
الانهيار الاقتصادي“. كما أبدى انفتاحه 

على ”إعـــادة النظر في الواقع الحكوميّ، 
لكـــن خطابـــه لم يلـــق آذانـــاً صاغية في 

الشارع.
وعلى غير المعتـــاد أصدرت الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيـــروت الجمعـــة، بيانا 
ســـاندت فيـــه التحـــركات الشـــعبية في 

البلاد.
وجـــاء فـــي البيـــان ”إنّ ما يعيشـــه 
لبنان هي صرخـــة وطنيّة حقيقيّة، وهي 
أكبـــر حركـــة توحيديّة وطنيّة منذ ســـنة 
1943، تعبّـــر بعمق عـــن معاناة وحاجات 
شـــعبنا اللبنانـــي ورغبتـــه العظيمة في 
إعادة بنـــاء وطنه على قواعـــد جديدة“. 
وأضاف ”الســـلطات الرســـميّة اللبنانيّة 

يجب عليهـــا أن تحتضن الروح الجديدة 
التي تحثّ اللبنانيين على الوحدة وعلى 
التلاقي والعمل معًا من أجل دولة مدنيّة 
تتجـــاوز الطائفيّـــة والمحاصصة وتقوم 
علـــى قِيَم الحريّـــة والأخوّة والمســـاواة 
والعدالـــة وعلى قاعـــدة احترام الحقوق 

والواجبات للجميع“. 
وشجب البيان حملات قمع المحتجين 
قائـــلا ”إنّنـــا نديـــن كلّ المحـــاولات التي 
تســـعى إلى قمع المظاهـــرات وندعو، مع 
الشكر، الجيش اللبناني وقوى الأمن إلى 
حمايـــة المتظاهرين وبينهـــم العديد من 
طلاّبنا وأساتذتنا وإداريينا ومتخرّجينا 
وهم يدعون إلى لبنان الكفاءة والمحاسبة 

والتضحية بالذات“.
وحـــث البيـــان الســـلطات اللبنانية 
على ”الاســـتجابة إلى أمنيات شعبنا في 
وقـــتٍ قريـــب بحيـــث تُتّخذ الإجـــراءات 
من  للخـــروج  الضروريّـــة  المؤسّســـاتيّة 

الأزمة الحاليّة“.
الحـــراك  فـــي  المتظاهـــرون  وكســـر 
الشـــعبي غير المســـبوق في لبنان للمرة 
الأولـــى ”محرمـــات“ عبـــر التظاهـــر في 
مناطـــق تعد معاقل رئيســـية لحزب الله 
وتوجيه انتقـــادات للحزب ولأمينه العام 

حسن نصرالله.
وقبل دعـــوة الرئيـــس اللبناني إلى 
الحـــوار، أعلنت الحكومـــة خطة إصلاح 
بنســـبة  خفضـــاً  تضمنـــت  ”جذريـــة“ 

وتقديمات  المســـؤولين،  لرواتب  النصف 
ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال 
المنهوبـــة، وغيرها، لكن الشـــارع رفضها 
أيضـــا لعدم ثقتـــه بقدرة هـــذه الحكومة 
التـــي لطالما وعـــدت بالإصـــلاح ولم تف 

بالتنفيذ.

ويشـــارك مئات الآلاف من المواطنين 
الاعتصامـــات  فـــي  عفـــوي  بشـــكل 
والتظاهـــرات من دون أي دعوات منظمة 
أو وقوف جهات محددة خلفهم، ومن كل 

المناطق والطوائف.
ومنذ 17 أكتوبر لم تتوقف المظاهرات 
فـــي لبنـــان، فـــي حـــين بـــدأ اللبنانيون 
بإطلاق وصـــف الانتفاضة والثورة على 

تحركاتهم.
وجـــاءت التحـــركات كـــردّ فعل على 
قرار الحكومة بزيادة الضرائب في إطار 
إعـــداد موازنة العـــام القادم، ولاســـيما 
فرض رســـم علـــى تطبيق واتســـاب، ما 
اعتبره المحتجون ”القشـــة الذي قســـمت 

ظهر البعير“.
ومنذ الأســـبوع الماضي أقفلت معظم 
المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، 
على رأســـها المصارف، فـــي ظل إضراب 
عـــام يفرضـــه المتظاهـــرون عبـــر قطـــع 
الطريق  ولاســـيّما  الرئيســـية،  الطرقات 
الســـريع الســـاحلي الـــذي يربـــط المدن 

الرئيسية ببعضها.

الولايات المتحدة تتحرك لحماية حقول النفط السورية

المتظاهرون في لبنان يواصلون حراكهم 

رغم الدعوات للحوار

ترتيبات أميركية جديدة

ناشطو حزب الله يهاجمون قوات الأمن اللبنانية

الأزمة السياسية تتيح للمصارف 

اللبنانية التقاط أنفاسها
ص11

مسيرات العودة في غزة 

تستمر دون أمل حقيقي
الصحـــة  وزارة  أعلنـــت   - غــزة   
الفلســـطينية أن 16 فلســـطينيا أصيبوا، 
الجمعة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي 
على مســـيرات العودة الأسبوعية، شرقي 

قطاع غزة.
وذكـــرت الـــوزارة أن 6 مـــن الجرحى 
أصيبـــوا بالرصـــاص الحـــي، فيمـــا لم 

توضح طبيعة بقية الإصابات.
وحـــذرت الهيئة من ســـوء الأوضاع 
المعيشية في غزة جراء استمرار الحصار 
الإســـرائيلي، مطالبة بـ”تدخـــل المجتمع 
الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل 
إنهاء الحصـــار، وإلا فإن الانفجار بوجه 

الاحتلال قادم لا محالة“.
وصرح رئيـــس جمعية رجال الأعمال 
الفلســـطينيين في غزة علـــي الحايك بأن 
القطـــاع الخاص فـــي غزة يعمـــل بطاقة 
إنتاجيـــة لا تتجـــاوز الـ15 بالمئـــة جراء 
استمرار الانقسام الفلسطيني والحصار 

الإسرائيلي للعام الثالث عشر.
وأكد الحايك أن ”الظروف السيئة في 
قطاع غـــزة لا تزال مهيمنة على اقتصاده 
فـــي ظـــل النزيـــف المتواصـــل للقطاعات 
الإنتاجيـــة، والذي ألحـــق الضرر بالآلاف 

من النشاطات الاقتصادية في القطاع“.
وتوافـــد المئات مـــن الفلســـطينيين، 
الجمعـــة، نحـــو خمـــس نقاط تقـــع قرب 
السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب 
حدود قطاع غزة، للمشـــاركة في مسيرات 

العودة وكسر الحصار الأسبوعية.
العليا  الوطنيـــة  ”الهيئـــة  وأطلقـــت 
لمسيرات العودة وكسر الحصار“ (مشكّلة 
من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات 
هذه الجمعة اســـم ”أســـرانا – أقصانا – 

قادمون“.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون 
في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل 
بين شـــرقي غـــزة وإســـرائيل، للمطالبة 
بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع 

الحصار عن القطاع.
ويقمـــع الجيـــش الإســـرائيلي تلـــك 
المســـيرات الســـلمية بعنف، ما أسفر عن 
استشـــهاد العشـــرات من الفلسطينيين، 

وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
ويقـــول محمـــد حلـــس (21 عاما) إنه 
لا ينام جيدا ليلـــة الجمعة ”أنا متحمس 

ليوم الجمعة، أفكر ماذا نريد أن نفعل“.

وعلى الرغم من ذلك، لم يعد يؤمن بأن 
هذه الاحتجاجات التي تلقى تشجيعا من 
حركة حماس ستحدث تغييرا في سياسة 

إسرائيل تجاه غزة المحاصرة منذ عقد.
ويضيف حلس ”نريد فعل شيء أكبر 
ضـــد الجيـــش“، مضيفا ”ســـأتوقف عن 
المشاركة قريبا، هم (الأمن التابع لحماس) 
يمنعون استخدام الأدوات الخشنة، بهذه 
الطريقـــة لن تحقق أي هدف“. وشـــهدت 
مشـــاركة  انطلاقها  لـــدى  الاحتجاجـــات 
واسعة وقدرت أعداد المتظاهرين بعشرات 
الآلاف، لكن هـــذا الرقم تراجع إلى بضعة 

آلاف فقط.

يضيف إعلان الولايات المتحدة عن إرسالها لقوات جديدة إلى شمال شرق 
ســــــوريا المزيد من التعقيدات حول مصير منطقــــــة الإدارة الذاتية الكردية 
التي انســــــحب الأكراد من جزء كبير منها وما إذا كانت ستبقى تحت نفوذ 
أميركي أو ســــــتتحول إلى منطقة تتحكم روسيا في مستقبلها. وعلى الرغم 
من أن حماية مواقع النفط من ســــــيطرة تنظيم الدولة الإسلامية هو السبب 
ــــــى القول إن هذه  ــــــة، إلا أن محللين ذهبوا إل المعلن لإرســــــال قوات أميركي
الخطوة تأتي لتصحيح خطأ الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب الكامل من 

سوريا والذي عارضه شقّ كبير من القادة العسكريين الأميركيين.

سنبقي على وجود في 

سوريا لمنع وصول 

داعش إلى النفط

مارك إسبر

واشنطن تتدارك خطأ ترامب بالإبقاء على قوات في مناطق الأكراد

إصابة 16 فلسطينيا، 

الجمعة، جراء اعتداء الجيش 

الإسرائيلي على مسيرات 

العودة الأسبوعية، شرقي 

قطاع غزة

الجامعة الأميركية في 

بيروت خرجت عن تحفظها 

المعهود وأصدرت بيانا 

ساندت فيه التحركات 

الشعبية في البلاد
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